
خطة عشرية لمشاريع
الكهرباء

وسـتكــون هنــالـك نتــائج قــريبــة خلال هــذا العــام
وبـشـكل واسع وخلال الأعـوام المـقبلـة إن شـاء الله،
المــــشــــــاريـع في عــــــام 2007 الــتــي تم وضـع حـجــــــر
الأســـاس لهـــا وتم تــنفـيـــذهـــا وضعــت جغـــرافـيـــا
أووضعت على أساس تـوزيع أنواع الوقـود جغرافياً
أو في المحــافـظــات، وتم تــوزيع المحـطــات الجــديــدة
على المحـافظـات بشـكل تتنـاسب مع كمـية الـوقود
المـتـــوفـــرة، وهـــذا مـــا تم في عـــام 2007 مـن خــطـــة
اسـتــراتـيجـيــة تم وضع أســاسهــا بــالـتـنــســيق مع
منظمـات دولية ومنها الأمم المتحدة في نهاية عام
2006، وكان وزير النفط ووزير الموارد المائية ووزراء
آخــرون في الأردن لمـنــاقــشــة الخـطــة خلال عــشــر
سنـوات قـادمــة، من 2006 الـى 2016 هـذه الخـطـة
وضعــت بعـــد 30عـــامـــاً، مــن وضع الخــطـــة الـتـي
سبقتها، حيـث وضعت أول خطة للكهـرباء في عام
1976، وقــد قــدمـت مـن شــركـــة ايكـــرز الكـنــديــة،
وخـطـتنــا هــذه طمــوحــة جــدا ومنــسقــة مع وزارة
الـنفط في تحـديـد احتيـاجـات محطـات الكهـربـاء
من الـنفـط بــأنــواعه والغــاز في عــام ..2008 أيـضــا
هنــالك محـطـات جـديـدة وتم تــوزيعهــا جغــرافيـاً
بنـاء على مايتـم توفيره من أنـواع الوقود، وفي عام
2009، 2010 اعـتمــادا علــى تــوزيع أنــابـيب الـنفـط
بـأنــواعه وتــوزيع محـطــات الكهـربـاء مـشـاركــة مع
أنابـيب النفط لغـرض تقليل الاستـثمار في الـبنى
الــتـحــتــيــــــة مــن وزارة الــنـفـــط المجـهــــــزة لــــــوزارة
الكهـرباء.. سيتم تحقـيق هذه الخطة بـشكل كبير
من تــوفيـر مـوارد مــاليـة، في الـسنـتين المــاضيـتين،
كـانت الموارد المـالية الـى حد مـا غير كـافية بـالرغم
من عـدم امكـانيـة تنفـيذهـا لأسبـاب كثيـرة أخرى،
مــنهــــا آلــيــــة تــنفــيــــذ وصــــرف مــبـــــالغ الخــطــــة
الاستثمـارية نـتيجة وجـود البيروقـراطية الـكبيرة
في مفـــاصل كـثـيـــرة مـن الـــدولـــة ومــنهـــا في وزارة
الــتخــطــيــط ووزارة المـــــالــيـــــة والــبــنــك العـــــراقــي
التجاري والبنك المركزي العراقي، وتنظيم العمل
بـين  TBIالــذي هــو بــنك الـتجــارة مع الـبـنــوك
ـــة ـــة الخـمــســـة.. هـــذه العــملـيـــة الــطـــويل المـــراسل
والمعقــدة تتـطلـب عمـليــة قيـصــريــة لغــرض ازالــة
هــذه العـقبــات في تنـفيــذ الخـطــط الاستـثمــاريــة،
ولهــذا فــإن المحــافـظــات والأقــالـيم عـملهــا طمــوح
جـدا، وخـاصـة المحـافظـات ولـكن هنــالك عقبـات..
قـرر السيـد رئيـس الوزراء في احـدى الجلسـات بأن
تتم اعـادة اصـدار تعـليمـات تـنفيـذ الخطـة، ولهـذا
صـدرت الـتعلـيمــات في 2008 أهمهـا تعلـيمــات رقم
)1( اتـنفـيــذ الخــطــة.. إن شــاء الله عـنــدمــا يـتـم
تنفيذ الخـطة الاستثمـارية بشكل كـامل وتشجيع
الـشــركــات وهــذا مــانـعمـل به بلقــاءات ثنــائيــة مع
دول كــثــيـــــرة في مقــــدمــتهــــا الــــولايــــات المــتحــــدة
وبريـطانيـا في العام المـاضي وهذا العـام، والبرازيل
وجنــوب أفــريـقيــا وكــوريــا واليــابــان والـصين ودول
أخـــــرى مــن أوربـــــا، ســيـكـــــون هــنـــــالـك تـــــشجــيع
لـلمـشــاركــة في الـبنــاء أو ارســاء البـنيــة الـتحـتيــة،
وســبــب عــــدم دخــــول الـــشــــركــــات في بــنــــاء هــــذه
المــؤســســـات الكـبـيــرة ســاهـم بــشـكل كـبـيـــر علــى
الاعتمـاد علـى المنـشآت الـسابـقة واعـادة صيـانتـها
وتشغيلهـا وهي لا تكفي بـشكل كبيـر بل تغطي 60
أو 65% مـن حـــاجـــة العـــراق وعـنـــدمـــا تـتـم اعـــادة
المهجـرين والمسـافرين واعـادة الصنـاعة الـتي كانت
تـشكل نـسبـة 24% ستتـم زيادة الـطلب بـشكل كبـير
قـــد يــصل بـين 18 الــــى 22 ألف مـيـكــــاواط خلال
الــسنــة القــادمــة، أمــا الآن فلا يــزيــد الـطلـب كمــا
أسلفـت على 9.8 الـى 10.2 ألف ميـكا واط.. عـند
اعتـماد هذه الخطة سيكـون باذن الله مابين عامي
2011 الــى 2012 انفــراج كـبـيــر أو تغـطـيــة كـبـيــرة
بنـسبـة عــاليـة جــدا لتغـطيـة احـتيـاطـات المــواطن
مـن الـكهــربــاء، وكـمــا وضحـت فــإن الخـطــة الـتـي
وضعت من عام 2007 الى عام 2016 تتطلب موارد
مـائيـة وتخصـيصــات كبيـرة.. الـتخصـيصــات التي
تمت المـوافقة عـليها من وزارة الـتخطيط، لا تـزيد
علــى ملـيــاري دولار سـنــويــا كخـطــة علـيــا، ولكـن
احـتـيــاج الـكهــربــاء بـين الأعــوام 2008 الــى 2011
سيصل بين مليارين الى 4.5 مليار، فعندما تكون
فقــط ملـيـــاري دولار مــن تخــصـيــصـــات الـــدولـــة
للخـطـط الاسـتـثـمــاريــة، سـيكــون هـنــالـك نقـص
بحــدود 2.5 مليــار دولار سنـويــا، ويتـم التعـويـض
أما مـن خلال الاستثمـار، وهذا الأمـر يثـير أسـئلة
كـثـيــرة، فـهل ســيكــون هـنـــالك اسـتـثـمـــار لغــرض
الاقـتــصـــاد، أم يـكـــون هـنـــالـك اسـتـثـمـــار لغـــرض
الــسـيــاســة، هـنـــالك مــؤشــرات كـثـيــرة عـن طــرق
الاسـتثمـار في العـراق، حـاليـاً تم الايعـاز الـى سبع
شــركــات عــالمـيــة وسـيـتـم تقــديم عــروضهــا خلال
اسـبــوعـين مـن الآن لغــرض بـنــاء مــوديل ريــاضـي

واقتصادي بأنواع الاستثمار..
قانون للكهرباء على غرار

قانون النفط
كيف يكون الاستـثمار في العراق؟ هل يـعتمد على
قــانــون الاستـثمــار فقـط أم يـتم تـطــويــره ويلحق
بقـانـون الكهـربـاء  –وليـس وزارة الكهـربـاء  –كمـا
هـو قـانـون الهـايـدروكـاربـونـات.. تم تـنفيــذ مشـروع
من خمسة مـشاريع في العراق، وحاليا قدم البنك
الـدولي مـؤشـرات عن هـذه المـشــاريع المنجـزة الـتي
هي مشـروع أربيل للاستثـمار من قبل شـركة ماس
الاردن في أربـــــيــل وشــــــــــــــركــــــــــــــة مــــــــــــــاس الأردن في
السلـيمانية وشركات أخـرى.. هنالك مؤشرات عن
نــوعيــة الاستـثمــار ومـشــاكل قــد تكــون مـسـتقـبلا
بــسـبـب عـــدم خــضـــوع هـــذه الاسـتـثـمـــارات الـــى

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

يعــانـي مــشــاكل في فـتح الاعـتـمــادات ومحــاربــة
الفسـاد.. اذا أردت أن تحارب الفـساد وهـو مطلب
وطني وتتـشدد بـوضع التعليـمات، شـئت أم أبيت
فـانك ستـقيد وتحـدد امكانـية التـوسع والتنـمية
وهــذه تجــربــة الــشعــوب فهــذا لـيــس اكـتــشــافــاً
عــراقـيــاً.. اضــافــة الــى ان أغلـب الــشــركــات غـيــر
راغــبــــة بــــالمجــيء الـــــى العـــــراق، وكل الــتــنــمــيــــة
ـــة في العـــراق في الفـتـــرة المـــاضـيـــة هـي الحـــاصل
بـجهـــود عـــراقـيـــة وحـتـــى الـــزيـــادات في الانـتـــاج
النفـطي، فــان جمـيعهـا بجهـود عــراقيــة اذ ليـس
هنــالك أي شـركـات قـد سـاهـمت بهـذا الجــانب..
لـكــن مع هـــذا لـــو نـــراجع أرقـــام نــسـبـــة تــنفـيـــذ
الخـطــة الاستـثمـاريــة للعـراق بـرغـم التـشـويـش
الاعلامي وحتـى التقاريـر التي ترفع للـكونغرس
ومصـادر التشويـش كثير منهـا من واشنطن ومع
الأسف الشديد، الخطة لعام 2007 نفذت بنسبة
63% مـن الخطـة الاسـتثمـاريـة، وهي أعلـى نـسبـة
خلال الفترة المـاضية.. ونحن في وزارة النفط في
الــربـع الأول من هــذا العــام وبــرغم تــأخــر اقــرار
الميـزانيـة الا بعـد شهـور ومع كل هـذا فـنحن الآن
نفـذنـا 35% مـن الخطـة الاستـثمـاريـة لعـام 2008
خلال الـــــربع الأول مــن هـــــذا العـــــام.. هــنـــــالـك
طفرات وتقـدم كبير في هذا المجـال.. سألني أحد
الأخـوان عن قانـون النفط والغـاز.. هذا القـانون
الخلاف حـوله كان خلافـاً سياسـياً وليـس خلافاً
على مفاصـله وبنوده وأسسه والمسودة التي أقرت
في شـبـــاط 2007 مـــازالـت هـي الأســـاس واتـفقـت
أغلـب الأطـــراف الآن الـــى العـــودة الـــى مــســـودة
شــبـــــاط 2007 ومحــــاولــــة المــضــي به قــــدمــــا في
مـجلـــس الــنـــــواب وهـــــذا مـــــاتــــسعـــــى الــيه وزارة

النفط... 
ردود وزير الكهرباء

علق وزيـر الكهـربـاء قـائلا: فـيمــا يخص الـسـؤال
المـتـعلـق ب الجهــــات المحلـيـــة لـتــنفـيــــذ الخلايـــا
الــشـمــسـيـــة.. نعـم انجــزنــا المــشــروع بمــشــاركــة
القـطــاع فـيـمــا يخـص هــذا المــشــروع، والخلايــا
الــشمــسيــة هـي خلايــا تجـميـعيــة تــأتـي من دول
عــديــدة، وهـي تـتكــون مـن ثلاثــة أجــزاء المـصـنع
المحـلي يقــوم بتجـميع هـذه الأجـزاء، اذ لاتـوجـد
شـركـة في العـالم تـنتج الخلايـا الـشمـسيـة بـشكل
واحــد.. لقــد قـمـنــا بــدراســة اشـتــركـت بهــا وزارة
الكهــربــاء مـع وزارة العلــوم والـتكـنلــوجيــا ووزارة
الصناعـة كلهم اجتمعوا على تحـديد المواصفات
الفـنـيـــة.. اخـــوان يجـب أن تـكـــون هـنـــالـك ثقـــة
بــوزاراتكـم، في علـمــائكـم وفي مــؤســســاتكـم، هــذه
الثقـة حالـيا شبه مفقـودة، وحاليـا ترمـى أحجار
كـثيــرة علــى جهــات كـثيــرة.. وبـسـبب عــدم وجــود
الــوقت الكـافي للقــاءات الاعلاميـة بـسبـب العمل
المـضنـي ثمـة تـركــة ثقيلـة.. حـيث تـدمـرت الـبنـى
التـحتيـة في حـرب1991 بنـسبـة 97% وتم اعـادتهـا
بــامكــانيـات عــراقيــة محـدودة، في عـام 1994 بـدأ
الـتــدمـيــر الـثــانـي انهـيــارات وعــدم وجــود مــواد
احـتيــاطيـة  –مـذكـرة الـتفــاهم بـدأت عـام 1997
وكـانـت فيهـا مـؤشـرات كـثيـرة، عـام 2003 تـدمـرت
ثانية بشكل أكبر، حـاليا كل ماموجود هو بأيدي
عــراقـيــة مخلـصــة، وخلال مـنـتـصف هــذا العــام
ستـبدأ طفـرة نوعـية، تحـسن الـوضع الأمنـي أثر
بـشكل كـبيـر، الـشـركـات العـالميـة حتـى الآن بـدأت
GE قــبل يـــومـين عـنـــد لقـــائـي بمـمــثل شـــركـــة
وممثل شـركـة سـمنـز بـالعــالم، الآن وافقـوا علـى
تـــوريـــد معـــدات لـبـنـــاء محــطـــات الـكهـــربـــاء في
العـراق، بمعنى انهـم ومنذ عـام 1991 وحتى الآن
لم يـوافقـوا والآن وافقـوا علـى حــرب وحصـار ثم
عدم استقرار وأمـن مترد.. وهذه المعلـومات أرجو
أن تـتــوضح للـمــواطـن.. قــدمـت وزارة الـكهــربــاء
1100 شهيد من خيرة العلماء والعاملين في هذا
القـطاع.. أمـا بخصـوص المحطـات الكهـرومائـية،
فـانهـا تعـمل بمفهـوم ارتفــاع منـســوب الميـاه الـتي
هــي الـــســــدود، أمــــا الــبحــيـــــرات فهــي دائــمــــا في

منخفضات أي ان الفكرة بالعكس تماما.    
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مجـمــوع كـمـيــات الــنفــط الـتـي اســتهـلكــت خلال
ال25 سنـة المــاضيـة أقـل من 500 مـليـون بـرمـيل..
ومعنـى هـذا ان الكـميـة المـوجـودة هـي أكثـر بكـثيـر
ممــا كـنــا نخـمـنهــا قـبل ربع قــرن وأغلـب مـنــاطق
العـــــالــم لــم تــــســتـكـــــشف حــتـــــى الآن وخـــــاصـــــة
المحيطـات.. نعم هـنالـك تقديـرات أو تخميـنات أو
صـور أقمـار صنـاعيـة، ولكن أن تـتكلم بثقـة وتقول
ان هنـالك خزيـناً أو احتـياطيـاً بهذا المقـدار، فهذا
يحتـاج الـى عـمليـات حفـر استـكشـافي اضـافـة الـى
الاسـتكـشـاف.. ولهـذا فـانـني كـنت حـذرا وواضحـاً
بـكلامي، فـتكلـمت عـن ربع القــرن الآتي ولا أتـكلم
عن الـقرون الآتـية، خـلال الربـع قرن الآتـي جميع
المـؤشرات تـشير الـى ان النفط سـيبقى هـو المصدر
الأسـاسي للطاقة في العـالم، لايمكن أن يستعاض
أو يـستبـدل بـأي مصـدر آخـر مهمـا كـانت الجهـود
الـتي تبـذل ومهمـا كـانت الاجـراءات التـي تتخـذ..
سـتبقـى دول الأوبك الــوحيـدة القـادرة الـتي تلـبي
حـاجة العالم من الـزيادة المتوقعـة في الطلب على
الـنفــط لأن لا يمكـن الاسـتعــاضــة عـنهــا بمـصــدر
آخـر.. بالنـسبة لاحـتياجـات الصين فقـد ذكرت ان
أكثـر دولة نمـوا في العالـم وستسـتمر الـى ربع قرن
آتي ونـسبـة الـزيـادة سـتكـون مـن 6 ملايين بــرميل
حـاليـا الـى حــوالي 16 مليـون بـرميل يـوميـا وهـذه
محــســـوبـــة.. والــصـين سـيـــاســتهـــا الاقـتــصـــاديـــة
حكـيـمــة، اذ لـم تـبن نمــوهــا علــى زيــادة اسـتهلاك
الطـاقـة أو زيــادة استـهلاك النـفط بـشـكل رئيـسي
وانمـا اسـتهلاك الفحـم المتـوفــر محليـا في الـصين
وهو المـصدر الأسـاسي للطـاقة لـديهـا، ولذا نـاخذ
بنـظـر الاعـتبـار حـاجـات الـصين وحـاجــات الهنـد
وحـاجـات أمـريكـا اللاتـينيـة ودول الشـرق الأوسط
وهـي الــدول المـتـــوقع أن تـنـمــو أكـثـــر في العــالـم..
والعــراق ســيكـــون اللاعـب الأكـبــر والأســاس، لان
العـراق من الـدول التـي لم تــستكـمل اكتـشـافـاتهـا
أولا وحتـى الاحتـياطـات المكـتشـفة حـاليـا لا ننتج
مـنها مـايتنـاسب مع حجم هـذه الاحتـياطـيات اذا
مــا قــارنــاهــا بــدولــة مـثل روسـيــا حـيـث تـنـتج 10
ملايين بـرمـيل في اليـوم واحـتيـاطـاتهــا النفـطيـة
ثلث الاحـتيــاطي العـراقـي، فليــس هنــالك نــسبـة
وتـنــاسـب بـين الاحـتـيــاطــات العــراقـيــة والانـتــاج
العـراقي الحـالي، ولـذا فـان العـراق مــرشح ليكـون
اللاعـب الأســاسـي والأكـبــر ونحـن في لقــاءات مع
الــصـيـنـيـين ومـع الهـنـــود كـــذلـك، كـــان مــــوقفـنـــا
واضحـــاً للجــانـبـين ثـبـتـنــاه في اجـتـمــاعــاتـنــا، ان
الطلب علـى النفط في المـستقبل الآتـي سيكون في
هــذه المنـطقــة في آسيـا والمجهـز الأســاسي للـزيـادة
المــطلــوبــة هـــو العــراق.. الاسـتـثـمـــار في القــطــاع
النفطي مـطلوب، وأنـا ذكرت ان تكـامل العراق مع
الاقتـصــاد العــالمي والانـفتــاح، هــذه سمــة العـصــر
هــذه حــاجــة واضحــة ولا نقــاش فـيهــا... لاتــوجــد
هـنـــالك حــاجــة مــاســة الآن الــى تمـــويل خــطــة
التـطــويــر هــذا العــام والعــام الآتي، أنــا أذكــر هــذا
الكـلام حتــى لا يـشعــر صــانع القــرار العــراقي ولا
المــواطن العـراقي بـأن قـدره وأهمـيته الاقـتصـاديـة
معلقـة بـأمـوال الغيـر، نعـم نحتـاج الـى تكنلـوجيـا
الآخرين الـى المعرفـة العلميـة التي عنـد الآخرين
والــى الـتعــاون مع الآخــريـن والانفـتــاح والـتعــاون
والتكـامل مع السـوق العالميـة، لان مسألـة الابتزاز
للعــراق تـبــدأ مـن هــذه الـنقـطــة، فــالمــرابــون علــى
مــدى التـاريخ أن يـشعـر الانـســان انه بحـاجـة الـى
مـاله فيعتقـد ان المال هـو الحاكم.. أمـا بخصوص
القـدرة الاسـتيعــابيـة لـلتخـصيـصـات، فـينـبغي أن
نفــرق بـين شـيـئـين، أولا الحــاجــة.. هـنــالك قــدرة
اسـتـيعــابـيــة يـتــأثـــر بهـــا العـــوامل الاقـتـصــاديــة
المختلفـة.. امكـانيـة مــوانئهـا علـى تـوفيـر المعـدات
ــــى فــتح ــــة، امـكــــانــيــــات مــصــــارفــنـــــا عل ــــوب المــطل
الاعـتمــادات والـتعــامل معهــا بــالكفــاءة.. الكــوادر
الفـنيــة المحليـة المــؤهلــة والمتـدربــة يجـب أن تكـون
مــوجــودة، الـطــرق والجــســور لـنقل هــذه المعــدات،
المـواد الأوليـة المطلـوبة  –اسـمنت وأنـابيب  –هذه
المحــددات لـكل تـنـمـيــة اقـتــصــاديـــة..ولهــذا فــان
الـتجــربــة الـصـيـنـيــة جــديــرة بــأن نــتعلـم مـنهــا،
التجربـة الصينيـة الناجحـة في مجال التـنمية لا
تــستــطيـع حتــى أن تـنمــو أكثــر مـن 10%.. العــراق
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ان حــاجـتهــا سـتــزيــد ربمــا الــى 15 أو 20 ملـيــون
بــرمـيل يــومـيــا خلال العــشــريـن سـنــة القــادمــة،
وأعتقـد انه يقصد الدول النامية عموما، ولكنني
مثلا قـرأت ان الحـالـة بــالنـسبـة للـصين تحـديـدا
وبالتأكيد بعدهـا تأتي الهند وربما البرازيل حيث
سيقفـز معـدل النمـو عنـد كل منهـا الـى الـرقمين
الـى مـا فـوق ال10%.. الـصين في آخــر الاحصـاءات
يــشــار الــى ان اسـتخــدامـــاتهـــا للـنفــط قــد زادت
بنسـبة 25% عمـا هي عليه في الـربع الأول من عام
2007 أي زيـادة الـربع الأول من عـام 2008 مقـارنـة
مع 2007 كــان 25% فــاذا كــانـت هــذه ال25% خلال
هذه السنة، فكيف ستكون خلال السنوات المقبلة،
أمــا بــالـنــسـبــة لمــوضــوع الـكهــربــاء فـتحــدث وزيــر
الكـهربـاء عن الطـاقة الـشمـسيـة في العـراق وأشار
الـى تجـربــة نعتــز بهـا، واشـار الــى عقـود تم الـبت
بهـا، والـواقع انـني قـد سـمعت ان هـذه العقـود مع
جهــات محلـيــة لا أدري ان كــانـت هــذه المعلــومــات
صحــيحـــــة أم لا.. شـكـــــرا جــــــزيلا... ثــم تحـــــدث
الأستـاذ بــاسم جـميـل انطـون نـائـب رئيـس اتحـاد
رجـــال الأعـمــــال فقـــال: شـكـــرا لمـــؤســســـة المـــدى
وللـســادة الــوزراء لهــذه النــدوة الـشـيقــة.. تحــدث
الــسـيــد وزيــر الـنفـط عـن خــزيـن الـطــاقــة.. هل
هـنـــالك مــسح عــالمـي لخــزيـن الـطــاقــة؟.. ثـم ان
الــشـيء الــذي يـبعـث علــى الأمل ان وزيــر الـنفـط
وقــد كنــا معــا قبـل أكثـر مـن سنـة في نـدوة وكــانت
تـوجهـاته بـشكل آخـر، والآن يركـز علـى الاستثـمار
المحلـي وهــذا الــشـيء يـبعـث علــى الأمل.. قــانــون
الـنفـط والغــاز لـم نتـطــرق له فهـل تم الاستـغنــاء
عن هـذا الموضـوع في الوقـت الحاضـر، لان هنـالك
امكـانيـات وطاقـات محلـية وكـادراً عراقـياً مـتمكن
يسـتطيع أن يـعوض عـن الشـركات الـنفطيـة التي
ستــأتي وتــستـثمــر في العـراق وبــذلك يـتم تــوفيـر
المبالغ اللازمة للعـملية.. الموضوع الآخـر بالنسبة
للــسـيـــد وزيـــر المـــوارد المـــائـيـــة حـيـث لـم تـــذكـــر
البحيـرات الأخرى في جنوب العـراق فهل من غير
المـمكـن انـتــاج الـطــاقــة مـن هــذه الـبحـيــرات مـثل
الـــرزازة، الـثـــرثـــار، الحـبـــانـيـــة؟.. فـيـمــــا يخــص
الكهــربــاء وقــد اسـتعــرضنــا ذلك في نــدوة ســابقــة
للمدى، فـالهدر الـذي حصل جراء انفـاق المواطن
للحـصــول علــى الـطــاقــة الكهــربــائيــة كـبيــر، فلــو
احتــسبـت كلفــة المــولــدات الـتي نـصبـت في المنــازل
بمـا لايـقل عن 11الــى 12 مليـون مـولــدة صغيـرة،
الــوقــود المــســتهلـك، الأسلاك الـتـي تمــد الـتلــوك
الـذي ينتج جراء اشتغال تلك المـولدات، الخسائر
البشـرية جـراء حوادث الحـريق الناجـمة عن تلك
الاستخـدامـات، كلفـة صيـانـة تلك المـولـدات.. وفي
دراســة أعــددتهــا تــوصـلت الــى ان العــراق انفق في
هــــذه العــملـيـــة مــــايقــــارب 18 ملـيــــار دولار بعـــد
الــسقــوط وهــذا مـبـلغ كـبـيــر.. ومـن ثـم عـنــدمــا
ـــة العــراقـيـــة علــى هــذه يحـتــســب انفـــاق العـــائل
العـمليـة وكم هـو دخل العـائلـة.. مبـالغ ضخمـة..
وبـرغم ان الجهـاز المركـزي للاحصـاء وتكنـولوجـيا
المعلــومــات لا يعـطـي أرقــامــاً دقـيقــة وصحـيحــة
حـيــث يقـيـم الــطــاقـــة علــى ضــوء مــاتـــزودون به
المــواطـن.. فـيـمــا يخـص الـتــوزيع الــشـبكـي للغــاز
للاستغنـاء عن الـطاقـة، نحن الـيوم أمـام مشـكلة،
حيث ان بغـداد تمتد أفقيـا ولا يمكن تحقيق هذه
العمليـة الا اذا كان البناء عمودياً ولدينا مايقرب
من 2.5 مليـون وحدة سكنيـة، وهذه العمـلية شبه
مـسـتحـيلــة في الــوقت الحــاضــر.. والـســؤال الــذي
يحـيـــرنــي ويحـيــــر كل مـــواطـن هـــو: مـتــــى تحل
مـشكلـة الكهـربـاء في العـراق؟ ومـاهــو دور القطـاع
الخــــاص؟ اذ لــــديــنــــا مــن الأخـــــوان في القــطــــاع
الخــاص مـن يقــوم بـتــأهـيل محـطــات الـكهــربــاء،
أرجو أن يعـطى دور للقـطاع الخـاص من النـاحية
العـملـيــة للـمــســاعــدة في حل هــذه الاشكــالـيــة..
وشـكـــرا جــــزيلا... ثـم تحـــدث الـــدكـتـــور مـــاجـــد
الـصــوري قــائلا: لــدي ســؤال واحــد فقـط.. وهــو
القــدرة الاستـيعــابيــة لـلاستـثمــار لــوزارة الـنفـط
والكهربـاء، هنالك حـديث على انه لا تـوجد قدرة
استـيعــابيــة لــوزارتي الـنفــط والكهــربــاء، ولــذلك
فحـسب عـلمي كـانـت طلبـات وزارة الـنفط بحـدود
8 تـرليون دينار، وخـصص لها ترليـون وخمسمائة
وسـتــون ديـنــاراً أو 2.3 لا أذكــر علــى وجه الــدقــة
ووزارة الكـهرباء كانت طلباتهـا بحدود 4 ترليونات
خـصص لهـا 1.3 أو 1.5 تـرليـونـات.. فمـا حقيقـة
هـذا الموضوع من نـاحية القـدرة الاستيعابـية على
الاستـثمــار وتنـفيــذ المـشــاريع بــالــرغـم من وجــود
امكــانيــات هــائلــة للــدولــة مـن النــاحيــة المــاليــة،
وهنــالك 36 مـليــار دولار متــراكمــة من الــسنــوات
الـسابقـة اضافـة الى ذلـك ان الكثيـر من المـشاريع
لاتنفـذ في الوقـت الذي نحـن بأمـس الحاجـة الى

الكهرباء والنفط.. وشكرا جزيلا.... 
ردود وزير النفط

ــــة ــــى أســئل اجــــاب الــــدكـتــــور الـــشهــــرسـتــــانــي عل
ومداخلات الحضور حـيث قال: السؤال الأول كان
بـخصـوص مـسـتقبـل الطـاقــة النــاضبــة التـي هي
مـصــادرالـطــاقــة الاحفــوريــة،أو المقـصــود بهــا كمــا
وضحنا، هـي المصادرالتي تكـونت في باطن الأرض
علـى مــدى مئــات الملايـين من الــسنـين، وأكثــر من
مليـار سنة مـاضية وبـالنتيجـة هي تنضب نـتيجة
للاستخـراج.. أكيـد كمـصدر نـاضب وغـير مـتجدد
فـان له عمـراً زمنيـاً وسـوف ينتـهي كلمـا استخـرج
مــنه أكـثـــر ولـكــن واقع الحــــال في العــصـــر الـــذي
نعيـش بـاعـتبـار مقــدار الطـاقـة المـكتـشفـة في عـام
1980 كــان مـتــوقعـــاً أن تكــون في العــالـم بــأكــمله
بسـبب النشاطـات الاستكشافيـة في حينها وفي كل
المجــــالات فحــم ونفــط وغـــاز، كــــان بحـــدود 1700
مـليــار بــرمـيل، الآن يقــدر النـشــاط الاسـتكـشــافي
الاضـافي بعـد ربع قـرن من تـلك التقـديـرات، صـار
3300 مليار برمـيل بمعنى صارت الضعف تقريبا،
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المـصــاحب مـسـتقـبلا، أمــا بتــوزيع الـطــاقــة حـيث
انـتاج محـطات كهـربائـية قـريبـة من انتـاج حقول
الـنفــط والغــاز بــاسـتخـــدام الغــاز المــصــاحـب، أو
تجميع الغاز كاملا ومعالجته لانتاج الغاز المسال
الـــــذي أشـــــار الــيه الـــــدكــتـــــور الـــــشهـــــرســتـــــانــي
للاستخدامات المنـزلية وانتاج الطاقة الكهربائية
مـن الغــاز الجــاف.. هــذه حقـيقــة تـتـعلق بــانـتــاج
الـطــاقــة الكهــربــائيــة مـن انتــاج الـنفـط، وكـميــة
الكهرباء المنتج من الـنفط الخام، وهذه السياسة
الـتــي نعـتـمـــدهـــا ســـويـــة كـلجـنـــة طـــاقــــة بعـــدم
اســتخـــــدام الــنفــط الخـــــام في انــتـــــاج الــطـلقـــــة
الـكهــربــائـيــة.. للـطــاقــة الـكهــربــائـيــة محـطــات،
الطـاقة الكهربـائية البخاريـة يجب أن تعمل على
الـنفــوط الـثقـيلــة وعلــى الــوقــود الـثقـيل وعــدم
استـخدام الـغاز وعـدم استخـدام النفـط الخام في
الانتاج، أمـا الغاز فيـستخدم في المحـطات الغـازية
فقـط.. المحطـات البخـارية في الـعراق قـد يتـوقف
انشاؤها في المنطـقة الجنوبية خاصة على حوض
الفــرات  –مـن كـــربلاء جـنــوبــا الــى الـبــصــرة –
بــسـبــب انخفــاض المــوارد المــائـيــة وارتفــاع نــسـبــة
الأمـلاح.. انخفـضـت المــوارد المــائـيــة بــشـكل كـبـيــر
بحـيث وصـلت الــى قــدرات لايمـكن فـيهــا تــشغـيل
المحطـات البخـاريـة، ولـذلك نـدوة الحصـاد المـائي
القـديمة في عام 2001 أعـتمدت للسنـوات القادمة
الـى حـد عـام 2025، انخفـاض نـسب ايـرادات المـاء
بحدود أكـثر من الـنصف سنـويا، وهـذا يؤثـر على
اعـتـمــاد المـيـــاه فقــط لأعـمــال الــسقـي والــشــرب
وليـس لأعمـال الصـناعـة، واستخـدام البـدائل، ان
انخفـاض كـميــات الميــاه في نهــري دجلــة والفـرات
ـــة يعـنــي ارتفـــاع نــسـبــــة الملـــوحـــة في مـيــــاه دجل
والفــرات، وعنـدمـا تــرتفع درجــة الملـوحـة لايمـكن
استخـدامهـا بـشكل صحـيح لانتـاج المـاء المعـالج..
فـارتـفعت نـسبـة الملـوحــة في النـاصـريــة من 1000
الـى 2000 ووصلت الـى ppm (7000 يـعني جـزء
بالمليـون( أما في دجلة فأقـل من ذلك بكثير حيث
وصلـت الــــى بغـــداد 750 الـــى 1000 ونــــأمل أن لا
تـرتفع كثـيرا.. عنـد انخفاض المـوارد المائيـة يجب
أن تفكــر الحكــومــة العــراقيــة بــاسـتخــدام بــدائل
أخرى في الـزراعة وفي وسائل وطـرق الري لتقليل
الــضـيـــاعـــات، واعـتـمـــاد مــصـــادر المـيـــاه فقــط في
الـتــرشـيــد في الــسقـي والــشــرب.. أمــا الـصـنــاعــة
فيجب أن تعتمد على طرق أخرى بديلة.. وشكرا

لكم.
مناقشات المشاركين

علق الزميل حـسام الساموك مـدير الندوة قائلا:
شكــرا جــزيلا للـســادة الــوزراء في تجــربــة جــديــدة
نعـتـــز بهــا جـمـيعـــا، أن يحــضـــر ثلاثــة مـن وزراء
الحكــومــة للحــديث في أمــور الـطــاقــة التـي يبــدو
انهــــا الـــشـــــاغل الأكــبــــر الآن في حــيــــاة المــــواطــن
العــراقي.. بعـد أن استـمعنـا بـشـوق ولهفـة لأرقـام
كنــا نتـمنـى بـاسـتمـرار أن نـسـتمـع اليهــا من لـدن
المعـنـيـين مـبـــاشـــرة، وفي أعقـــاب مـــا انــتهـــوا الــيه
سـنفـتح بــاب المنــاقـشــة وســأتجــاســر وأعــطي أولا
ملاحـظـات بــسيـطــة أستفـســر بهـا في الــواقع عن
المعلـومـات الـتي طــرحهـا خـصـوصـا وزيــر النفـط
ووزيـــر الـكهـــربـــاء.. واذا ســمح لـي الــسـيـــد وزيـــر
الـنفـط حيـث تفـضل وأشـار الـى حـاجــات العــالم
مـن الـنفــط حـين قــسـمهــا الـــى بلــدان مـتــطــورة
ــــامــيــــة وتحــــدث عــن الحــــاجــــات ومــتحــــولــــة ون
المـستقـبليـة في ضـوء زيـادة الـطلب نـتيجـة حـاجـة
الـنمــو، ولـكنـه لم يـشــر الــى مـســألــة أعـتقــد انهــا
مهـمــة وأجهل تــرتـيـبهــا عـنــده وعـنــد وزارته وهـي
مـايقـال عن نضـوب الطـاقـة، يعـني هنـالك أخبـار
تـتحــدث عـن نـضــوب الـطــاقــة في بلــدان عــديــدة،
حتــى يقــال ان ســوريــا قــد نـضـبت فـيهــا الـطــاقــة
بنسبة 50% وتحديـدا انتاجها من النفط مع انها
ليـست بلـدا مهمـا كمنـتج للنفـط، ولكن يقـال ان
الــولايــات المـتحــدة حــسـب قــراءة معـيـنــة لـبعـض
الجهـات، تـؤكـد علـى ان الـولايــات المتحــدة مقبلـة
علـــى نــضـــوب ربمـــا نهـــائـي في سـنـــة ..2014 أمـــا
النقـطة الـثانـية فهـي ما تحـدث  وزير الـنفط عن
مـوضــوع البلـدان التـي ستـزيـد حـاجـاتهـا للـنفط
وخـاصـة الصين  –حيث تحـدث عـن الصين وقـال
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المـؤشـرات القـانــونيـة علـى تـنفيـذ هـذه المـشـاريع..
سـيتم اطلاق خمسـة مشاريع لـلاستثمار لـتغطية
الـنقــص في تنـفيــذ الـتخــصيـصــات.. الــسيــد وزيــر
النفط أعـطانـا أملا كبيـراً في زيادة الانـتاج انـشاء
الله وزيـــادة المـــوارد، وهـــذا مـــاتم تـــوقـعه في الـــربع
الأول مـن عــام 2008 بـتـحققــات كـبـيــرة في المــوارد
المالية نتيجة بيع النفط، وهذا سيؤثر كثيرا ومن
خلال المــــوازنــــة الــتـكــمــيلــيــــة لــنــصل الــــى المــبـلغ
المطلـوب وهـو 4.5 مليـار وقـد وعـدني الـسيـد وزيـر
المــالـيــة بــإطلاق مـبـلغ ملـيــار اضــافــة الــى مــاتم
اطلاقه وهــو 1.3 ملـيــار لعــام 2008، وهــذه ال2.3
مليـار لاتكفـي أيضـا لتـنفيــذ مشـاريع التـنميـة في
الكهـربـاء.. الـنقطـة المهمـة الأخـرى الـتي يجب أن
يـتم اعـتمــادهــا في تــوفيــر الـطــاقــة الكهــربــائيــة..
لــديـنــا وبــالـتـنــسـيق مع وزارة الـنفـط غــاز يحــرق
حـاليـا بكـميـات كـبيــرة تصل الـى )الانتـاج بحـدود
450 ملـيــون قــدم مـكعـب( يــومـيــا، يـتـم اسـتخــدام
جــزء كبيـر مـنه والمتـبقي يحـرق بـسبب عـدم تـوفـر
الـبـنــى الـتحـتـيــة لاسـتخــدام هــذا الغــاز، وايـضــا
هنــالك حقـول غـاز )المـنصـوريــة، عكـاز( ونـأمل أن
يكــون هنــالـك تنــسيـق في استـثمــارهــا الـتي تـصل
الى 550 مليون قدم مكعب في عكاز و310 الى 330
مليـون قدم مكعب في المنـصورية، هـذه الحقول قد
تكــون هـي الحقــول المهـمــة لـتــوريــد الغــاز لمــديـنــة
بغــداد حـصــرا، حيـث هنــالك 7 مـلايين نــسمــة في
العــاصـمــة بغــداد تحـتــاج مـــا لا يقل عـن 4 آلاف
مـيـكـــاواط فقــط، خلال الــسـنـــة القـــادمـــة وهـــذا
يتـطلب بنـاء ثلاثـة آلاف ميكـا واط كون بـغداد لا
يـوجــد فيهــا انتــاج للـطـاقــة الكهـربــائيــة فبـسـبب
سـيــاســة الـنـظــام الــســابـق يكــون انـتــاج الـطــاقــة
الكهــربــائيــة خــارج منــاطق بغــداد أســاســا ولهــذا
تعــرضت خـطــوط نقل الـطــاقــة الكهــربــائيــة بين
هــذه المحـطــات وبغــداد الــى الـتــدمـيــر في أحـيــان
كـثيـرة.. حـاليـا التـركيـز علـى مـدينـة بغـداد حـيث
هنــالك مـشــاريع جــديــدة مـنهــا خمـســة مـشــاريع
تحت الـتنـفيــذ نــأمل أن تـكتـمل خلال هــذا العــام
وبـدايـة العـام القــادم ومنهـا: مـحطـة القـدس 250
ميكـاواط، مـحطــة الصــدر 300ميكـاواط، مـحطـة
شــمــــــال بغـــــداد الــتــي ســتـكــتــمـل خلال أيـــــام 60
مـيكــاواط، محـطــة جنــوب بغــداد 400 مـيكــاواط،
محـطــة المــسـيـب 500 مـيكــاواط، محـطــة جـنــوب
بغــداد البخـاريــة 100 ميكــا واط ومحطـة الحـريـة
110 مــيكــا واط.. مع الـيــوسفـيــة الـتـي تـنـتج630
ميكـاواط، نسب في الانجاز كبيـرة وسيكون هنالك
اسـتـئـنــــاف في العــمل ويـتـم اكـمـــالـه خلال سـنـــة
ونصف، تم تـوقيع عقـود كثـيرة جـدا منـها محـطة
واسـط 340 ميكـا واط، منهـا محطـة الهـارثـة 400
مــيـكــــا واط، في يـــــوم الأربعــــاء 2008/5/7 ســيــتــم
احالـة مشاريع أربـع محطات كبيـرة، وهي: محطة
الــرميلـة )6 وحــدات( في 125، ومحطـة الـديـوانيـة
)وحدتان( في 125، تم تـوقيع عقود وتمـت المباشرة
بالتـنفيذ حـاليا.. في محـطة الـنجف حالـيا تحت
الانجاز 250 ميكـا واط، والحيدريـة 300 ميكاواط
ومحـطـات أخـرى مـنهـا: دبــس تحت الانـشـاء 300
مـيكــا واط في شـمــال كــركــوك، ومحـطــة العـظـيـم
حــاليــا تحت الانـشــاء 27 مـيكــاواط، اضــافــة الــى
محطـات صغيرة متـوزعة وهي محطـات الديزلات
التـي تعـتمــد علـى الـوقـود الـثقـيل 330 مـيكـاواط

خلال ستة أشهر منذ الآن.. 
مشروع استغلال الغاز

المحروق
هــذه المحـطــات كلهــا لاتـكفـي للعــراق مــا لـم يـتـم
وضـع سيــاســة طــاقــة، وهــذا مــايتـم العـمل بـه بين
وزارتي الكهربـاء والنفط لاستغـلال الغاز المحروق
المصـاحب الـذي قــد يصل الـى نـسبـة انتـاج كـبيـرة
بـسبب انتـاج النفـط الخام، وحقـول كثيـرة كما تم
توضـيحها ذات الجـدوى في استثـمار الغـاز في هذه
المـنــــاطق.. هـنـــالـك طــــريقـتــــان للاســتخـــدام تم
اعـدادهـا مـن قبل شـركـتين كـبيـرتـين همـا: شـركـة
شل وشـركة جـي. أويرل كـاز، وتمت نـقاشـات كبـيرة
مع هــاتين المـؤسـسـتين لاعـتمـاد فلــسفتـين لانتـاج
الطاقـة الكهربائـية من الغاز الـذي يحرق أو الغاز
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فخري كريم

ملحق اقتصادي يعنى بطاولة
المدى الاقتصادية

سماحة السيد هاني فحص شارك في طاولة المدى الاقتصادية


